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هوالآخوهالأناوق!يية

حافظصب!جماد.

الأساتذةمنوهو،وهبةمجديالدكتورموخرأعالناعنرحل

فيوالتوخهوالمشروعالتكوينبحكميقفونالذينالجادينالجامعئين

جلبهاهتفتوقدمصر.فيوممثليهاالغربئةالعقافةدعاةطليعة

الضحفمنصحيفةكلعنهفأصدرتالانجليزئةالضحف

وكانت.بإنجازاتهويشيدمناقبهيعذدمستفيضأنعيأالكبيرةالقومئة

أصدقاءمعظمهاكتبالتيالقالاتهذهكلفيالأساسئةالنغمة

قامالذيالكبيرالذورعليالتأكيدهيالكريمللراحلشخصئون

بدماثتهوالإشادةالإنجليزئةوالثقافةالإنجليزيالأدبخدمةفيبه

فيالمتخضصينمنالبريطانيينوالجامعيينالدارسينبكلوحفاوته

فيعنهكتبواالذينمعظمأربنطريلفتوفد.الأوسطالثئرق

والشرقالعربيةالدراساتفيالمتخضصينمنكانواقدبريطانيا

لهأستاذأالرجلكانالذيالانجليزيالأدبدارسيمنلا،أوسطثة

الاهتمامهذااستغرابيأثاروقد.حياتهطوالفيهوباحثاعنهومترجمأ

فيكبيرحذإلىفاقوقدالغربئةالضحففيوهبةبمجديالكبير

كبير،مصريلكاتبذاتهاالضحفهذءنعيوقؤتهوتنؤعهحجمه

وهوشهوربعذةقبلهرحلالعايير،منمعياربأفيمنهاهمئةأكثر

إدري!يوسفقامةفيليسوهبةمجديأنومع.إدريسيوسف

الاثنينعنشيئأيعرفلاالذيالإنجليزيالقارئفإربالأدبئة

وهبة-مجديأنمنهمالكلالمختلفةالضحفلنعيقراءتهمنسيحسق

وتأثيرأ.فاعلئةالأكثروهو،الأهمهو

التيالعديدةالمراثيلهذءقراءتيعقبمباشرةلمصرعدتوقد

التعرفوحاولتالانجليزيةالضحففيوهبةمجديمناقبعددث

فيتسرفماعادةائتيوهي،منهالصرئةالضحفموقفعلى

محاسن"اذكرواثقافةأبناءفنحن،الراحلينعلىالمديعإهالة

إلىمنهالتجاهلإلىأقربمنهموقفهاأنفوجدتإ،موتاكم

الجهدإلىالكثيرونيلتفتأندونالرجلرحلفقدالاحتفاءه

تشييعهالثقافيالواقعيحاولأنودون،بهانسطلعالذيالعلمي

العاصرينالمصرئةالثقافةاعلاممنغيرءبهاشئعالتيكتلكبضحة

هذامقارنةالأحوالمنحالبأفييمكنلاولته.رحيلهمعند

من،الثقافئةوغيرمنهاالثقافتةبرمتها،المصرئةالحياةبموقفالموقف
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هذهنظريلفتتوقد.إدريسيوسفالمصرئةالقضةعملاقرحيل

كبيربقدراثسمالذيلهالانجليزئةالثقافةتشييعبينالحادةالمفارقة

عنناهيكلهالمصريالثقافيا!اقعاوتجاهلوالتقدير،الاهتنماممن

يعرفه.لاأئهيبدوإذ،بهيأبهلمالذيالعربيالثقافيالواقع

الحاولةهذهوقادتني،الفارقةهذهلاالزعلىالتعرفوحاولت

أعرفأكنفلم.إنجازهعلىوالتعرفالرجلسيرةفيالبحثإلى

معجماوالفلتشو-كانتربريحكاياتترجمائهإلأعنه

الأدبثة.للمصطلحات

لراحل،1مذحفيلغربئة1الصحافةأسرفت1لماذ

1لموق،،؟"محاسنعادتهاذكرمنلمتي1صحافتناوتجاهلته

يخا2591عامأكتوبر91فيالقاهرةفيوهبةمجديولدفقد

والاهتمامالزوةبينجمعواالذينالأقباطباشواتمنعريقةأسرة

باشاوهبةمرادجذهوكانوزيرأوالدهكانإذ،السياسدبالعمل

منكغه!ه-مجديتعفموقدالبائد.الملكيالعهدفيللوزراءرئيسأ

فيالأكرياعسريحةوهيطبقيآإليهاينتميالتيالشريحةتلكأبناء

الخالصة-الغربيةالثقافةابناءشريحةوهيثقافئأ،مصر،

توفلهكانتاسرتهويبدوأر.مصرفيالأجنبثةالدارسفي

وهي،الحقوقبكليةالتحاقهعلىوالدهفأصزالسياسيللعمل

،الزمانهذالىالفومعليةوابناءالساسةمحرجكانتالتيالكليه

فقد.المصرئة"القضئةأباسموقتهايعرفكانعماللدفاعوتوقلهم

مننوعأئهالمصريالسياسيللوضعالطبقةهذءفهمكان

قادرمفؤهدفاعلهاتوفرماإذامصرتكسبهاأنيمكنالتي"القضئة!

عنها.الجلاءومناشدتهالمصرئة""القضئةبعدالةالمستعمرإقناععلى

عليحصلثئم4691،عامالحقوقكلئةفيتخرجمجديأنومع

سرعانفإئه،4791عامباريسجامعةمنالدوليالقانونيدبلوم

بجامعةوالتحقإنجلتراإلىوتوخه،الدراسئةوجهتهغيرما

الإنجلزئةوالفغةالأدبفيليسانسعلىمنهاوحصلفيهاأكسفورد

ثئم5491عامالانجليزيالأدبفيالماجستيرعليثئم،9491عام

سنواتكلبعدإنجلترامنعادوئا.5791عامالدكتورا.على



للأدبأستاذآثئممذرسآالجامعةقيعمل،تلكالطويلةالدراسة

ابعاش.عليأحيلحتئبهايعملوظل،الإنجليزي

بعضوكتابةالجامعةفيالتدريسعلىالرجلعملاقتصرولو

للدهشةمدعاةأفيإلأمرفيكانلماتخضصهموضوعفيالأبحاث

يودونالذينالأكفاءبالأساتذةمليئةالمصرثةالثقافئةالحركةلأن

كانالرجللكنأحد.بهميعبأأندونبعدهويتقاعدونعصلهم

دفعتالتيهيفيهاكثيرةنشاطاتلهوكانت،الثقافةأعلاممن

النشاطهذاطبيعةكانتورئما،بهالاهتمامإلىالانجليرئةالصحف

الثقافيةالحركةعنناهيك،المصرئةالثقافئةالحركةتحاهلسرهي

قصروهبةمجديأنصحيح.عنهالكثيرتعرفلاالتيالعربية

الأدبودراسةوالترجمةالعجميالتأليفعلىجهودهمعظم

الواقعفيكبيرآدورأيلعبلموأئه،بالجامعةوالتدريسالإنجليزي

ذلكمعلكئه،الثقافيواجتهادهالعلميةقيمتهمعيتناسبالةقافي

حيائهبواكيرفيكانفقد.المصرئةالثقافةمهندصيأحدكان

للدكتورمستشارأ،السيتناتمنكبيرشطرفيوبخاصا،الثقافية

الثقافةوزارةشؤونتوثيهإبانترجماتهفيلهومعاوناًعكاشةثروت

الثانيةعكاشةثروتولايةأثناءوانتدب،الوقتذلكفيتينط

الجامعة.إلىذلكبعدعادثئم.الخارجئةللعلاقاتللوزارةوكيلأ

اسمحملتالتيالترجماتلبعضالأصليالمترجمهوإئهقيلوقد

قامورئما،صختهمنالتأكدإلىسبيللاقولوهو،عكاسةثروت

ترجماتيراجعمنلإن،القبيلهذامنبثيءأوالمراجعةببعض

وهي،وهبةلمجديانهاأشيعالتيتلكولاسئما،عكاشةثروت

نشرهماالفتانوالترجمتانالكائناتمسخالكبيرأوفيدلكتابترجمة

ويستطيع،والأسلوبآللغةفيشاسعأفرقأيجد،باسمهوهبةمجدي

ليقالوقد.ومعجمهلغتهعلىعكاشةئروتترجمةفييتعزفان

عكاسةلزوتالمخلصةوهبةمجديخدمةسإنمرةفرجالفريد

الحراسةرفعمنيمكنهأنيأملكانأئهذلكفيالمبزرغيروتفانيه

تحتالناصرعبدحكومةوضعتهاالتيالطائلةوالدهثروةعن

ثروتنجحإنماأثهالمجالهذافيالعبثئةالمفارقةوإن.الحراسة

حتى،لهوهبةمجديخدمةمنطويلةسنواتبعدذلكفيعكاشة

.بعامبعدهاالحراساتكلوفكالساداتجاع

لمؤسئسة1لخدمةعلمهسعةرغمحياتهوهبهرهن

.لخارج1فيلغربية1لتقافة1وخل1لد1فيلرسمية1

الانجليزئةالثقافتينموقفبينالمفارقةهذهفيالسزأنوالراع

المؤشسمة.منموقفههوالمرموقوالمعجميالباحثهذامنوالعربية

نأقبلشعبيةحركةجوهرهافيالعربيةالثقافيةالحركةلأنذلك

يكتسبونالحركةهذهأعلامإنبل،السيطرةالؤضسةبنتتحون

تبثيهمومنلها،ومعارضتهمالمؤشسعةعنانفصاالممنقيمتهم

حاذنقديبموقفوالقيامتمثيلهااجلمنوصراعهمالشعبتةللرؤى

علمهسعةرغمحياتهوهبةمجديرهنوقد.السيطرةالمؤشسمةتجاه

الذاخلفيالزسمثةالمؤشسسةلخدمةالأدبيةوحساسيتهائلغويوتمكنه

نضجهسصتلاعملفقد.الخارجفيالغربثةالثقافةوخدمة

لرسالتهاإعدادهاإئانلزوجتهومعاونألل!اداتلغوئآمستشارآ

وانعايا،علمئأمعثرفأكونهمناكزللماجسيترالمشهورةمعثةالجل

ئمااكثرمديحأعليهاانهالتالتيالمتحنينلجنةضمنكان

مذاعة"المسخرة"المناقشةهذهشاهدتوقداذكر،ومازلت.امتحنتها

تقريعوقتها،المصريينالمواطنينمينكغيريالتليفزيونشاشةعلى

)جيهانللطالبةإطرائهفيبالغلأنهلهالقملماويسهيرالدكتورة

ناالملأعلىوأعلن(ال!اداتبجيهانالمعروفةرؤوفصفوت

سهيرأفي-وقولها،الدكتوراةرسائلمستوىفيللماجسيتررسالتها

حثهايجببلبالغرور،الطالبةإفسادينبغيلاإئهله-القلماوي

والقصورالضعفمواطنوإبرازوالتجويد،العملمنمزيدعلى

الإشارةهذهمنيفهمانأريدولا.الأبحاثقادمفيتتلافاهاحتئ

المهزلةإلىاقربكفهالأمركانفقد.القلماويسهيرعليثناءائ

إلىالاشارةهوأريدهماولكن.مرسومبدوركلفيهاشاركالتي

عنالنظربصرفالموشسمةهذهخدمةفيوتفانيهالزجلإخلاص

ئماثئم،ناصرئةالئاصرعبدثقافةوزراءأكثرمععملفقدتوخهها.

وأمامالملأعلىونافقهاال!اداتزوجةمعإيضأعملالزمنتغئر

الرسالةتلك،بحنأعذ،اثذيمنيعلموهو.التليفزيونعدسات

عنالنقابفيهيكشفائذياليوميجيءأنبذولاإليها.نسبتالتي

الجامعةقيمةاهدرتائتيالمهزلةهذهفيشاركواالذينكل

تاريغ.لهاعريقةمصرئةكموشسعةلنفسهاواحترامها

جلالعملوهبةمجديلهاأخلصاثتيالمؤشس!ةأنصحيح

،9791عام،العربيةائلغةمجمعيخاعضوأوعثنتهكافأتهقدحياته

أساتذةكبارعليهايحصلانقلمكافاةوهي.الل!اداتعصرفي

،الانجليزيللأدبأستاذعنناهيك،العربوالأدبائلغة

الأعلىالمجلسمنالكبرىمجالسهاكلفيعضويتهإلىبالاضافة

فهذا.الشورىمجلسحتئالمتخضصةالقومئةوالجالسللثقافة

طبيعيأكانولذلكخدمتها،فيحياتهأنفقالمؤشسمةرجالمنرجل

والواقع.غيابهعلىكثيرأتأسىوالأ،بهالشعبئةالثقافةتحتفلالأ

حياتنامناحيمنكثيرفيوانحطاطهاالقيمتدهورمنبالرغمأئه

التمملالغريللتئارالكبيرالانتصارمنوبالشغم،المعاصرةالعربثة

العريالوطنمنكبيرقطاععليالفعلئةالمتحدةللولاياتسيطرةفي

للحركةلايزالفإنه،والاعلامئةالسياسئةمقدراتهفيوتحنتدمها

علىقدرنهاووطنئةشعبئةالعظمىغالبثتهافيتعدالتياالثقافئة

وهذا.بالايجابفاعليتهامنالكثيرفقدتوإنبال!لبالفاعلئة
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لرجلالعمديالصرئةالثقافةتجاهلفيالمتمثلالسلبيالموقف

الثقافئةالؤشسةوعفدتهالغار،أكاليلالحاكمةالؤيئسعةعليهأهالت

دروسهقراءةممتلابدموقفصحفها،كبرياتفيونعتهالغربئة

الثقافةدعاةأهتموأحدالوشسعةرموزأحدتجاهلأربذلكواستيعابها

.الايمانأضعفنوعمنكانوإن،مهمأمرمصرفيالغربية

أيديفييقعأنلهنتيحوالأ،الموقفهذافهمنخطىألاولابذ

بائهالوقفهذافيفسرواالعربئةالثقافةإلىالاساءةيريدونائذين

الذينبكلالعربئةالثقافةاهتفتفلطالما؟الغربئةالثقافةضذموقف

خلاقأحوارأويديرون،مهفةلنسانئةثقافةأفيعلىآفاقاًلهايفتحون

الحوارهذاإدارةبينكبيرالفرقلكن.بالذاتالغربئةفةالثقلمع

يجعلونائذينوبينبها،والرقيئالعربئةالثقافةخدمةأجلمن

المقافةبلغتفقد.والأخيرةالأولىغايتهمالغريئةالثقافةخدمة

فالوقف.الموقفينبينالتمييزمنتمبدنهاالنضجمندرجةالعربئة

الطهطاويمنذالكبارالعربئةالثقافةأعلامموقفهوالأؤل

وهبةمجديآثرالذيالثانيالموقفوأئا،الآنحتئوالشدياق

منيثيءإلىالتعميممنننتقلوحتئآخر.فثيءاعتناقه

واحدأنتناولأنعلينا،الظاهرةهذءتجلياتعبرهنتتبعالتخصيص

الثقافةمنعن.موففهافصاحاًأكثرهاومنالزجلأعمالاخرمن

..العربئة

تواقتالذيمرتقبكضبالصغيرهوكتابهالعملهذا

عنعبارةهوالصغيرالكتابوهذا.وفاتهمعالقاهرةفيصدورء

التيالعربيالأدبمجفةفيونثرتبالانجليزئةأؤلأكتبتدراسة

هوفقدناءائذيشاكرعليزهبرللعربئةوترجمهاليدنفيتصدر

فيالمقذممعأختلفأئنيومع.السئابريعانفيمايزالوهوالآخر

ألمحيةيخامعهأنفقفإنني،مقذمتهفيأوردهاائتيالأفكارمنكثير

الآدابلدراسةالثقافيمجهودءكلكزسمنكتبهائذيالزدهذا

منولتحريرهاالعربئةلخدمةنشاطهجلكرشكاتبعلىالأوروبئة

فيعماناحيةمنيكشفرذفهو.المستثرقينورؤىالغربمناهج

ناحيةمنويبرز،وصراعازدواجثةمنالمعاصرةالعربئةالمقافة

والآخرالأنابينوالمستمرالحادالجدللقضئةالجديدالنحىأخرى

ائذيوالكتاب.نفسهاالأنافصلئلداخلصراعإلىاستحالوقد

رسالةالقئمشاكرمحندمحمودكتابهووهبةمجديدراسةتتناوله

منللرذمحاولةالأمرواقعفيوالدراسة.ئقلفتناإلىللطريقفي

سفرهمقدمةفيالمهفةشاكرمحمودمقولاتعلىخالصغرب!منطلق

قبلمستقلككتابصدرتائتيالمقذمةوهي،المتنبيعنالكبير

تلكفيإليهانلتفتأنيجبائتيالأمورمنلذلكوهي.سنوات

،الغربوالآخرالعربئةالأنابينالصراعمراحلمنالحرجةالمرحلة

بحكميقفونالذينالجادينالجامعيينمنكاتبهالأنلا
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يتمترسائذيلذلكالمضاذالخندقفيوالتوخهوالمشروعالتكوين

أكثرمنالدرسةهذهموضوعلأنأيضأولكن،فحسبشاكرمحمودفيه

العربئة،الثقافةمنوهبةمجديموقفعنإفصاحأالوضوعات

منه.العربئةالثقافةلموقفتفسيرأأقدرهامنوبالتالي

محمودلكتابدراستهيفتتحوهبةمجديأننلاحظالبدايةومن

الذيالغربيللقارىالأولىبالدرجةموخهةدراسةوهيشاكر،

سعيدإدواركتابإلىبالاشارة،لغاتهيإحدىأصلأالدراسةكتبت

مناستفرءوما،صدورهعندأثارهاائتيوالضجةالاسبثصراقعن

كانعئاالانتشارواسعةبلغةلتعبيرهالذاتداخلللبحثتكثيف

الغربيالاستشراقيللخطابانهاماتمنالغربيالعالمفييتردد

الخطابهذادوافععنويكشف،والموضوعئةالحيادعنبالبعد

هذااستثاروكيف؟الخالصةالأكاديمثةالقيمعنالبعدكلالبعيدة

كوكبةقبلمنالشخصيوالئقدالاعتذارئةالردودمنموجةالكتاب

سعيدردولإ

غضبمنشيئاًنالواأئذينذلكفيسواءالغربيينالستشرقينمن

بأنيذندرناوهبةمجديأربومعههجومهمنأعفاهمائذينأوسعيد

كانتالغربيللاست!ثراقسعيدوخههاائتيالانتقاداتمنالكثير

تركلماذالنايعئللافإئه،قبلهمنالعربئةالكتاباتيخاكثيرأتترذد

تتركلمبينماالاستشراقيالخطابعلىالأئرهذاكلسعيدكتاب

ولم.مماثلأأثرأإليهالعربئةالكتاباتوخهتهاائتيالانتقادات

الأذانيصثمائذيللغربإدانةمنذاتهاالظاهرةهذهفيمليدرك

هوبلغتهصيغتإذاإلألهاينتبهولا،وكتاباتهمالأخرينرؤىعن

ائذيودوافعهالخطابتحليلمنهج:مناهجهاحدثمنوبمنهج

أئهصحيح.الجالهذافيالباهرةفوكوميثيلكتاباتبلورته

العربيالعالمفياهتماممنسعيدإدواردراسةلقيتهماقئةيستغرب

عليبليغاًدليلأليستذاتهاالترجمةوكأنسالعربئةإلىترجمتهابرغم

الخطاباهتنمامقئةنفسهابالدرجةيستغربلاولكئه-الاهتمام

عربمنظورمناليهوتجهتائتيبالانتقاداتالغرببالاستشراقي



ولكنهاداخلها،فيدارماإذابالحوارتهتمالغربئةفالبرات؟خالص

وبينبينهاالعلاقةدائرةإلىالحوارانتقلمااذانفسهالشيءتفعللا

الوزنجيدعوءماعليهينطبقالمجالهذافيتفعلهمالأنالآخر؟

نأعنيتوثدائذي"المزدوج"بالنولوجريمونإندريهالفرني

الأخرىالثقافاتعنيعزلهابذاتهاكثيةالاهتمامفيثقافةكلانغماص

دونيحولأمروهو،موضوعيبشكلرؤيهاإمكانئةعنهاويحجب

الاعتذاريالائخاءسيطرةلكن.الثقافتينبينفغالحوارأيتيام

بسببالغربئةالاستشراقتةللثقافةبالنسبةحدثكماثقافةأفيعلى

ائهكما،قوةموقفليسلهاالجارحةسعيدإدواركتابانتقادات

منجاذةعملعةيبدأبأنالخصميغريالأكلماتهنصلبحسب

فيالاسهامعلىحريصوهبة117(،ومجديإ)صالفكريالتبادل

نأوظئي.تلكالاعتذارئةالضعفحالةمنالغربئةالعقافةشفاء

معحوارأفيفبل،الدراسةلهذ.كتابتيمامنالأساسيالهدفهوهذا

انظرواللغربيقولأنيريدبهوكأني.وتوخهاتهشاكرمحمودأفكار

عنأنتمتعتذرونفلماذا،فيكمالسلبيبرأيهيعتذالشرقهوها

فيه؟السلبئةآرائكم

المستنثرقينشعووموجةأسبابعلىالتعرفوهبةمجديوحاول

والحاضريالاستعماليالاضيوتجلهالاسلامفهمتجا.بالإثمالغربيين

الموجةهذهتفشيفيالسزانويجدالجديد،بالانشعماريوصفائذي

يسفيهماواستنثراءبالغربالانبهارمرحلةمنالعربإفاقةهو

فيالنبرئةوالخطبالمنطوقالكلامتستخدمائتي"المشافهة"بظاهرة

والرئيةالمسموعةالاعلاموسائلأكسبتهاالتيالفكرئةالمجادلات

الخطابصعودوبينالظاهرةهذءنموبينويربط.وسيطرةشيوعاً

فيهايحاولبصورةوالوغاظالذينرجالكتاباتوذيوعالذيني

هياعئمظاهرةسياقفييناقشهائذيشاكرمحمودكتابموضعة

العقلانئةللقيمإهدارمنيتبعهاوماالأصولئةالتزعةسيطرة

لأنهماخالدمحقدوخالدساكرمحموديستثنيأتهصحيح.والعلمانئة

السلفيالإسلامتيارإلىانتمائهماعلىيؤكدلكئهالمشافهةإغراءقاوما

وكأنهاالإسلاميالانبعاثبحركةالمتعلقةبالمشكلاتوانشغالهما

قأالغربيلقارئهيبررإئهبل.الرئيسياللحنعلىمغايرتنويع

محفدخالديعرفالغربيالقارئأنشاكرلمحمودتناولهفيال!بب

شاكرعنشيئاًيعرفلاولكئههنانبدا،رمنكتابهترجمةمنذخالد

فإئه،هناومن.الحاليةالاسلامثةالسلفئةمواقففهمفيأهميتهبرغم

مراحوارإدارةالستشرقينأحدأرادماإذاأئهبحجةلهميقذمه

الاسلامية.السلفيةغفدأحديطرحهمامعرفةمنلهبذفلاالعرب

الحالية.

الإطارهذافيموضوعهتقديمأنإلىالاشارةأوذالبدايةومن

الغربيالقارئلأن،يناقشهالذيالكتابعلىالتجئيمنالكثيرفيه

عملوتاطيره،والريبةالحذرمنكبيربقدرسلفيهوماكليستتل

وقيمةحيدتهمنبداءةينالالممجوجالاطارهذايخاشاكرمحمود

فيوهبةمجديموقفأربندركانعلينالكن.العلمئةاجتهاداته

ائذيهوينقد.الذيالكتابمنهينطلقائذيلذلكالمضادالخندق

القضايللجماعكوئيقةالكتابتقديمالىدعاءماوهو،لذلكدفعه

وهي.الغربيالاستعمراقمواجهةفيوالسلمونالعربيثيرهااثتي

كماواحد!سخصآراءعنتعبيرلأنهاذاتيةصبغة"ذاتوثيقة

دائما؟واحدشخصآراءعنتعبيرأإلاالكتابةكانتوهل،يقول

يلفتأنالأطرهذءبكلالكتابأطرأدطبعدوهبةمجديينىولا

الاستشراقنقدفيسعيدإدواركتابمعيشزكائهإلىالئظر

علمانئةصياغةعلىيقوملالهنقدءأنفيعنهيختلفولكئه،بحذة

الحافظالسلفي!الاسلامنطروجهةتقذمصياغةفيوائماكسعيد

تاريخبهاتمئزائتيوالاستطلاعالمواجهةلعملئةالكاملةالمسيرةضد

هذهكلوبعد.22()صالأمريكئة!وفروعهالأوروبيالاستشراق

كلمنأخطروهي،المؤلفمصادراتعلىتنطوياثتيالمقذمات

الأساسئةءالكتابقضايايناقث!،المعلنةآرائه

تجميععلىشاكرمحمؤدعندتنهض(ئتيالمنهجقضثةهيوأولاها

يستطيبعلامنهجوهو،النقدئةللدراسةإخضاعهاثئمالنصوصمادة

أفي،النهجقبلبماشاكريدعو.ماعلىنقدءكلفيصمثينتقدهان

منوالتجرد،ومنينةدقيقةمعرفةالثقافةومعرفة،اثلغةإجادة

الأخلاقيبمعناهاالعلمئةوالنزاهة،الشخصئةوالمنازعالأهواء

باحثأفيفيتوافرهامنبدلااثتيالأساسئةالقضاياهذء.الصارم

التحريفمنبنوعلقارئهوهبةمجدييقذمهاالاسمهذايستحق

ائدينوأبناءالثقافةوابناءائلغةأبناءعلىيقصرهاائهيرىاثذي

عليهكانالتيالمعاييرهذءبأنيوحيأن.ـويحاولإليهتنتميالذي

عمنتنزعاثتيالمتع!فةالمغلقةالعاييرمننوعهيعلميتهاإبراز

فيها.بألبحثأحقئتهمالاسلامئةالعربئةالثقافةأبناءغيرمنهئم

والمسيحئةالإسلامبينالصتراعقضئةفهيالثانيةالقضيةواما

للقضئةبالئسبةفعلهعمابهاتعريضاًيقللابشكللهاويعرض

الاسلامبينالراهنالتوتركليرجعأنلعاقليصحلالأئه،الأولى

سقموطإلىأذتاثتيوالأحداثالصليبئةللحروبوالمسيحئة

الغرباستعارةفهيالثالثةالقضئةوأفا.1453عامالقسطنطنئة

هذاوفي،عليهمالهجومعليقدرتهإرهافأجلمنالعربلعلوم

لأنالتخليطمداراتمنيقترباثذيالتبسيطمنشيءأيضاً

ولا،وحدهالجانبمذاعلىالعرفةغايةيقصرلاشاكرمحمود

تجزدمنإليهتدعوبمانفسها،دراستهلأنذلكيفعلأنيستطيع

ذلك.عليهتأب،المدروسةبالمادةدقيقةومعرفة-موضوعئة

مزقدأئهعلىالحضارتينبينالصراعتاريخذلكبعديلخصثئم

الأراتىسقوطعنالناتجوالإحباطالغضبهي:مراحلأربعفي

الجيوشمريمةعنالناتجالغضبثئم،السلمينأيديفيالمقذسة

9داًبلأا



والانحصارللتراجعالاضطرارمنالنابعالغضبوثالثتها،الصليبئة

بالاهانةالإحساسوأخيرأ،الغربعةلأوروئاالجغرافئةالحدودداخل

منالمتواصلةالمراحللهذءلاببئوكان.القسطنطنئةسقوطبعد

أوروئالدىتوثدوأن،للإسلامالسيحئةكراهيةتؤضلأنالغضب

انعقدماوسرعانلكرامتها.والانتصارالانتقامفيملتهثةرغبة

منوالاستشراقالتبشيروحركتيناحيةمنالاستعماربينالتحالف

أجلمنالاسلامثةالعربئةالثقافةعلىللتعرفأخرىناحية

علىتنيضلأنهابالاخفاقعليهامحكوممعرفةوهيعليها،الانتصار

الفهمدونيحولغريبأجنبينطاممنوترتويمتعضبةنوازع

قيامفيالاستحالةمننوعاًهناكفإنهناومنوالمتجرد.الحقيقي

المتجزدالفهمأؤلأيستلزمالحوارلأن،الحضارتينبينحقيقيحوار

الحضارتينمنحضارةكللأن،مستحيلأمروهذاالآخر؟لموقف

باليهودئةيعترفالاسلامكانوإذاديتها.بصخةمطلقأإيهانأتومن

ائذيالأساستنكرانوبالتاليمحفد،نبوةتنكرانفإنهماوالمسيحئة

ائذيالأساسبأنوهبةمجديويعترفبرمتها.الثقافةعليهتنهض

يقتطفإئهبل،صحيحالأساسيةشاكرمحمودأطروحةعليهتنهض

فيهيؤكدريمونأندريههوالفرنسيينالمستسرقبنأحدمناستسهادأ

عندمغايرتينوحضارةثقافةعنالعلميالفضولأيعقبإذ،ذلك

فينشاتااللتينوالحضارةبالثقافةالرباتيبالاعجابشعورالأوروبيين

ال!احةوعلى...البحاروراءماإلىتصديرهماجرىثئمأوروثا

المسيطرينالأوروبيينبينعاطفيجدلإلىالحواريتحؤلالثقافئة

صورنهم،علىتشكلواالذينالثففينوبين،أنفسهممنالواثقين

مكانألهميتيحواأنالمستمررفضهمسوىعنهميفصلهمولا

بعديخلصأئهوالغريب34(.)صأمشروعبشكلفيهيتنبسون

يتحاورمنلأنالأخرىالثقافةمعالحواراستحالةعليالتأكيد

ممثلولا،المرآةفيالممسوخةصورتهمهمالأوروبيونمعهم

نأأمكنرئماالمبادئلهذء"وطبقأ:بالقولسالحقيقيونالأخرىالثقافة

الغربيقومأنأساسعلى،الغربوبينالإسلامبينحواريقوم

بماضيهبإخلاصيعترفوأن،الاكتشافمجالفيمضلعفبمجهود

بسيطللثقافاتبالئسبةالأمروكأن.34()صأالآثمالاستعماري

والتخفص،الاعترافيكريعيعلىبرهةبالجلوسعليهالتغفبويمكن

بالآخريعبأاندون،والاستغلالالذنبعقدكلمنذلكبعدط

عملئةتركتهاائتيالمدئرةالآثارمنبيسريتخفصأنيمكنهلااتذي

عليه.الاستعنماريالاخضاع

جانبأالثقيلالأثمالميراثهذاطرحبإمكانمعهسفمنالووحتئ

سماهاالتيهيأخرىبعقبةيضطدمفإته،والخفةال!هولةبتلك

انفعالئةعنالراسخةالضورةتكرستسميةوهي"بالغضسب!

بأفيغضباًليسشاكرمحمودكتابعنهعبزفما.ولاعقلانئتهالشرق

بينالتوئرلطبيعةموضوعيعقليتشخيصولكئهالأحوالمنحال

01ابلآدا

نأمننابع""الغضبهذااروهبةمجديويعتقد.الحضارتين

حضارةعلىالمطلعينالعلمانيينشبه"الثففينمنليسواأصحابه

نوعإلىالحضارتينبينالمعرفتةالقطيعةيحيلبهذاوهو"وقيمهالغرب

وأكالجهلأخرىكلفةأستعملأناريدولا-!الازوع)عدممن

الترياقهوالاطلاعهذاوكأن،وقيمهالغربحضارةعلى-القصور

عنده"الغضب9ف،فحسبهذاليس.الأدواعكلمنالسافي

ثقافةوجهفيالاسلاميةبالمعتقداتالخلصللتم!ك"نتيجةكذلك

باربالاعتقادالقومئةالهوئةعلىوللتاكيد...غاصبةأجنبئةتعتبرها

هذه!هـأنللماساخرجتأئة)خيرهمالقرآنبنصقالسلمين

بلاأو،زائغةعقيدةذويأناسجانبمنمرارآهوجمتقدالأئة

الزعومأ"الغضبهذالنابعتفسيرأيضأوهذا35(.)صعقيدة

محاولةولكئه"غضب"أمرالأمرفليس.غريبإئهفيهيقالماأقل

منمتعاقبههجماتأماموالحضارثةالقوميةالدباتعنللذفاع

يعترفأثهصحيح.الزمانمنقرنينعبرتتنامىظفتعليهاالغرب

وكانها،اًلاستعماريالماضيعلىيقمرهاولكئه،الهجماتهذ.بإثم

والدباكرةالئاريخإلغاءالممكنمنكاناو.الحاضرفيموجودةغير

بأرديةحاليأتتوشحاثتيالقديمةالسئطرةمنطقمنالحواريتئمحتى

فرانزدعاهمممنكبيرةجوقةمنوتستفيدالسيطرةوغيابالحيادمن

التيالمحتفةبالعقولبيضاءواقنعةاسودجلدالمهئمكتابهفيفانون

أقنعةواكتسثالأسوجلدهاعنفتخفتداخلهافيالغرثتغلغل

بيضاء.وهمثة

طويلميراثعنالناجمالتوئرلهذاموضوعيسببهناكلكن

وهو،الكراممرورعليهيمرولكئهوهبةمجدييذكرهالاسزاباتمن

السلمينوطردالصليبئةالحروتالبراكرة"مننمحوأنيمكنلاأئه

كلوقبلبل.والصهيونئة،فرنسيالأنجلووالاستعنمارإسبانيا،من

تراثمنالكثيريتقئلكانوإن،الإسلاثيأنحقيقةنمحوأنثيء

التسليمترفضالعقيدةهذءأنإلا،المسيحئةاليهودئةالعقيدة

فيفحسبتكمنلاالتصالحاستحالةإن..محفد.نبؤةبصخة

بينالتلصلالعداءمنجزءهيبل،والتاريخئةال!ياسئةالجوانب

باعتبارءعنهتحذثائذيالأثمفالقهر35(.)ص"مطلقتينعقيدتين

آخرصورةفيالعربيالوأقعفيفاعلألايزالالثعيدالماضيمنضربأ

الحوارعليأقدرالإسلامثةالعربئةالثقافةأنكما.الصهيونئةغزواته

مماثل،موقفمنمعهاهومنهموضوعيموقفمنالغربمع

وإنكارهما،والسيحئةاليهودئةبالعقيدتينالاسلاماعترافبسبب

الغربتحاوركيفثةبينال!افرالفرقهوذلكعلىمثلوأبرز.له

وحضارتهم،لثقافتهمالذينيبالأسلسيعترفائذيناليهودمع

لثقافتهمالذينيالأساسينكرابدذينالمسلمينمعوتعامله

والبوذيينالهندوسمعتعاملهمنتوترأأكثرتعاملوهو،وحضارتهم



الذينينتراثفيهيدخلأساسعلىدينهميبنونالمسلمينلأرنمثلأ

الهندوسمنالعكسعليالغرببهمايعترفائلذثنال!ماويين

والبوذيين.

العاملوهو،حسابهفيوهبةمجدييدخلهلمآخرعاملوهناش

دينئأوالعربثةالغربئةالحضارتينتراكبعنالناجمالجغرافي

الجالاتوتراكبوالجاورةالتماسقحيثمنلا،ال!واءعلىوجغرافياً

أيضأالستمر-ولكنالصراعإلىيؤديوهوما-فحسبمنهمالكلالحيوية

الغربودفع،الصليبيةالحروبإلىأدىوهوما-الدينيةالمزاراتتراكب

الحقيقئةالنهاية6791عامالقدسبيتعلىالصهاينةاستيلاءاعتبارإلى

مجديفإرنالمجالهذافيالغربتجريممنوبدلأ.الصليبثةللحروب

أئه:يقزروهبة

ناعلىالمسلمينتنعجيععلىمعقودالوحيدالأملانالمؤكدمن

يقومكماتمامأالتساؤلمنبروحوالميحيليهودىلالتراثبتفخصوا

،الفضوللن.الإسلاميالزاثبتفخصاالأمين"المشرق

اصسعلىيمذانلابذ،فاوستضهتصفهكماالعمرشيطان

المستنربونيخهيقوميومالىنتطفعولعفنا.الزمنمروومع

.)38(مشحيةمعارفدانرقبتايفالم!ملمون

المسلمينالستغربينأرنفيهيإذنفالشكلة

الستشرقونألفكماالمسيحيةالمعارفدانرةيؤئفونلا

المستشرقونالفكماالمسيحئةللمعارفداثرةيؤئفونلاالسلمين

لاتهامهمجديدةعودةوهذ.،الاسلامئةللمعارفداثرة"الأمناءأ

مجديجانبمنوالمباهاة،وقيمهالغربحضارةعلىالازوعبعدم

يح!قمابقدرمنهمبقربهيحسقائذينالمستثرقونأنجزءبماوهبة

دوائرألفمنأؤلكانواائذينالعربئةالثقافةأعلامعنبغربته

هيماالغربيعرفأنقبلالبالعلييخطرموضوعكلفيالمعارف

المعاجم.أوالقواميى

إنجلترافيكانالنئةوافتهعندماالرجلأنغريباًيكنلملذلك

ثقافتها،لخدمةحياتهكرسالتيوهي،عامكلإليهايحبئأناعتادالتي

زكيمقالالمضنمارهذافيأذكرومازلت.فيهايدفنانطبيعئاًوكان

يشرحاتذي،كذلكالغربئةالمقافةدعاةمنوهومحمود،نجيب

ائتيالسيدةمنطلب،الغربفيطالبوهومرضئاائهكيفنيه

لمالسيدةهذهانوكيفمصر،إلىبجثمانهتبعثأنعندهايسكن

وتوخهموففعلىدلالةلهأمرولكثه.الطلبهذاأبدأتفهم

وهبةمجديالثقفالذمثالرجلهذاروحعلىفسلامأ.وارتباط

كلننعيائتيالعربئةالثقافةأرنعنموتهمفارقةلناكشفتائذي

منرمقفيهامازال،الخليجحرببعدكارثةوبخاضةموتها،يوم

.حياةمنوومقوعي

الآدابمنالقادمةالأعدادفيإقرا

نازكعنوغنئةشاملةملفات

ونعوم،سعيدوءادوارد،اللائكة

العراقيوالأدب،تشومسكي

الحديث.

عامآواربعونواحذ:""الآداب

العربئةالثقافةخدمةفيمتواصلأ

.الجاذةالتحررئة

11الآدلب


